
كيــــف أصــــبحت الهنــــد لاعبًــــا أساســــيًا في
معركة الطاقة العالمية؟

, سبتمبر  | كتبه جوبي كريشنا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت الهند لتصبح لاعبا قويا غير متوقع في أسواق الطاقة العالمية حتى السنة الماضية، ولطالما كانت
كبر مستهلكي النفط في العالم. ومنذ سنة ، تضاعف استهلاك الهند من النفط مرتين من بين أ
كــبر مســتورد ومســتهلك ــا في ســنة ، ممــا يجعلهــا ثــالث أ ليصــل إلى . مليــون برميــل يوميً

للنفط.

لكن التباطؤ الاقتصادي المرتبط بوباء كوفيد- أدى إلى خنق استخدام الهند للطاقة. ومع ظهور
يــادة في الطلــب العــالمي علــى الطاقــة خلال العقــدين كــبر ز بــوادر الانتعــاش، تســتعد الهنــد لتحقيــق أ
المقبلين، وذلـك وفقًـا للوكالـة الدوليـة للطاقـة. مـع ذلـك، لعبـت الهنـد تقليـديًا دورًا سـلبيًا في أسـواق
الطاقـة العالميـة، وهـي عميـل مطيـع يعطـي الأولويـة للتنـوع والاسـتقرار علـى حسـاب إبـرام الصـفقات

القاسية.

تعتمــد ســياسة الطاقــة في الهنــد علــى كفــاءة اســتخدام الطاقــة. ويتميز الاقتصــاد الهنــدي بإنتاجيــة
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منخفضة للطاقة ناتجة عن سوء استخدام مواردها والتقنيات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويشار إلى
النفـط عـادة باسـم “الوقـود المتأرجـح”، وهـو يمثـل  بالمئـة فقـط مـن مصـادر الطاقـة الأوليـة، بينمـا
يستأثر الفحم بنسبة  بالمئة والغاز الطبيعي بما يقارب سبعة بالمئة، وذلك وفقا لإحصاءات شركة

“بريتيش بتروليوم” الأخيرة.

نظرًا للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي وأزمة إمدادات النفط العالمية، تتمتع الهند بقوة
غــير مســبوقة للمطالبــة بأفضــل ســعر لوارداتهــا النفطيــة. وهــذا مــن شأنــه أن يغــير الأســواق العالميــة

بشكل أساسي ويدخل الهند في لعبة الطاقة الكبرى.

أتاحت العقوبات الغربية، المفروضة على صادرات النفط الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا، للهند فرصة
جغرافية اقتصادية غير متوقعة. منذ شباط/ فبراير، أصبحت الهند (وكذلك الصين) المشتري الرئيسي
للنفــط الــروسي. ولا تعتــبر الهنــد مســتهلكًا رئيســيا للنفــط الــروسي فحســب، بــل أصــبحت أيضًــا مركــزًا

لإعادة الشحن حيث يمكن لمنتجات الطاقة التي يُفترض أنها غير مشروعة العثور على عملاء جدد.

منــذ شبــاط/ فبرايــر ، زادت واردات الهنــد مــن خــام الأورال الــروسي ســتة أضعــاف. ولم تخجــل
القيادة الهندية من مناوراتها على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة بشأن عواقب التهرب من
ير الخارجية سوبراهمانيام جيشانكار “لقد كنا منفتحين للغاية وصادقين بشأن العقوبات. وقال وز
مصــلحتنا. نحــن بلــد يبلــغ دخــل الفــرد فيــه  دولار أمريــكي، وهــؤلاء هــم الأشخــاص الذيــن لا

يستطيعون تحمل ارتفاع أسعار الطاقة. ومن واجبي الأخلاقي ضمان إبرام أفضل صفقة”.

في بلد يعاني من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، يعد تعديل أسعار الوقود أمرًا مهمًا للحفاظ على
استقرار الاقتصاد الكلي. ونفى جيشانكار الاتهامات بأن شراء المحروقات الروسية كان وحده المسؤول

عن تأجيج الحرب، مشيرًا إلى أن أوروبا تواصل شراء الغاز الروسي.

أشــار المســؤولون الهنــود إلى مــا يعرفــه العديــد مــن مراقــبي النفــط بالفعــل: في الســوق العالميــة، يمكــن
تعويض تحولات الطلب من مصدر عن طريق العرض من مصدر آخر. وبالتالي، نظرًا لأن المزيد من
نفــط الــشرق الأوســط الــذي اعتــادت الهنــد علــى شرائــه يتجــه حاليــا إلى أوروبــا، فقــد زادت الهنــد مــن

مشترياتها من الخام الروسي.

تستورد الهند والصين اليوم حوالي نصف النفط الخام المشحون من الموا
كبر من موسكو. الروسية. وكلاهما في وضع يسمح لهما بالمطالبة بتخفيضات أ

يـر أحـد القيـود الرئيسـية علـى لكـن أسـواق النفـط ليسـت مرنـة بشكـل مطلـق. لقـد كـانت طاقـة التكر
كمية ونوع النفط الذي يمكن للهند استيعابه. قبل سنة ، كان بإمكان عدد قليل من مصافي
ير الهندية التعامل مع النفط الخام الروسي الثقيل نسبيًا الذي يحتوي على الكبريت الحامض. التكر

وفي الواقع، شكلت روسيا أربعة بالمئة فقط من واردات الهند من النفط. وتم تصميم الجزء الأكبر من
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يـر الهنديـة لمعالجـة النفـط الخـام الأحلـى والأخـف النـا في الخليـج العـربي. ومـع ذلـك، مصـافي التكر
كانت الأسعار الروسية منخفضة للغاية، مما جعل إعادة هندسة المصافي والاستثمار في تقنيات إزالة

يًا. الكبريت أمرًا جذابًا تجار

بدأت جميع المصافي الكبرى في الهند، بما في ذلك المصافي المملوكة للدولة ومصفاة الملياردير موكيش
أمباني في جامناغار، “رليانس للصناعات المحدودة”، في إنتاج الديزل منخفض التكلفة والنفثا وأنواع

الوقود التجاري الأخرى باستخدام المواد الخام الروسية.

كبر مكرر للنفط بالنسبة للهند، بعد تفوقت روسيا على المملكة العربية السعودية لفترة وجيزة كثاني أ
كـثر يـل، أي أ العـراق. وارتفعـت واردات الهنـد مـن روسـيا إلى  ألـف برميـل في اليـوم في نيسـان/ أبر
مـن ثلاثـة أضعـاف مسـتويات مـا قبـل سـنة ، قبـل أن ترتفـع إلى 870 ألـف برميـل في اليـوم في

أيار/ مايو.

أصــبحت الهنــد مــن المتشــددين بشــأن أســعار النفــط وتصــيّد الصــفقات. وفي الواقــع، تســتورد الهنــد
والصين اليوم حوالي نصف النفط الخام المشحون من الموا الروسية. وكلاهما في وضع يسمح لهما

كبر من موسكو. بالمطالبة بتخفيضات أ

في الوقت نفسه، لا تزال إمدادات الخليج العربي قيد التشغيل، حيث أن  بالمئة من النفط الخام
كثر فعالية من حيث الهندي يأتي من غرب آسيا. ولا يزال النقل من الخليج العربي عبر بحر العرب أ

التكلفة بدلا من الاعتماد على الطريق الملتوي من الموا الروسية عبر قناة السويس.

ومنذ أيار/ مايو، كان العراق وموردون آخرون في الشرق الأوسط يكافحون من أجل الحصول على
حصة في السوق الهندية من خلال تقديم أسعار أفضل وحتى توريد خامات أثقل لم يكن من الممكن
اعتبارها مؤهلة للتصدير قبل إعادة الهندسة الهندية. في آب/ أغسطس، استفادت مصافي النفط
يـة، الهنديـة مـن فقاعـات الأسـعار المؤقتـة لـشراء ملايين البراميـل مـن الخـام الأمريـكي في السـوق الفور

مما أظهر القدرة على المناورة والفطنة في بيئة متقلبة.

إعادة تشكيل هيكل الطاقة المحلي لدى الهند، ورفع مستوى قدرتها على
التكرير، وتوسيع إمداداتها يمكن أن يجعل الهند منافسًا قويا في الجولة التالية

من سباق الطاقة العالمي

ــة الســعودية هــذا ــرزت المملكــة العربي ــة. ب ــة اســتيراد النفــط الهندي ــة مــع استراتيجي تتلاءم هــذه الآلي
كــبر مــورد للنفــط للهنــد بعــد فجــوة اســتمرت ثلاثــة أشهــر، متجــاوزة بوضــوح روســيا الأســبوع كثــاني أ
بهامش منخفض، بينما ظل العراق يحتفظ بالمركز الأول في آب/ أغسطس. علاوة على ذلك، تؤكد
سـياسة الهنـد الغامضـة المتعلقـة بالعـدوان الـروسي في أوكرانيـا الاتجـاه التقليـدي المتمثـل في أن الـشرق

الأوسط لا يزال وجهة مفضلة للحصول على النفط الخام.
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ينــدرا في إطــار قمــة منظمــة شنغهــاي للتعــاون الأخــيرة في ســمرقند، بــدا أن تعليقــات رئيــس الــوزراء نار
مــودي المصاغــة بعنايــة حــول العمليــة العســكرية الروســية الخاصــة في أوكرانيــا تعكــس هــذا الغمــوض
عنـدما قـال لفلاديمـير بـوتين “أعلـم أن هـذا العصر ليـس للحـروب وقـد تحـدثنا إليكـم عـدة مـرات عـبر

الهاتف حول موضوع أن الديمقراطية والدبلوماسية والحوار هي كل ما يؤثر على العالم”.

لا تتعامل الحكومة الهندية مع ظروف السوق الحالية على أنها مكاسب غير متوقعة وإنما باعتبارها
فرصـة حاسـمة لتغيـير مكانـة الهنـد بشكـل دائـم في أسـواق الطاقـة العالميـة. وتقـدر نيـودلهي أن طاقـة
المصـافي يجـب أن ترتفـع مـن  مليـون برميـل في اليـوم الحـالي إلى  مليـون برميـل في اليـوم

. بحلول سنة

يــج النفــط الخــام الثقيــل والخفيــف ودخــول وفي ظــل اســتعداد المصــافي حاليًــا لاســتيعاب كــل مــن مز
ية، التي اعتادت وضع موردي النفط الخام ضد بعضهم البعض في حروب شبكات التسويق التجار

المزايدات، تقوم الهند بتوسيع قائمة وارداتها.

صرحت وزارة البترول والغاز الطبيعي بأن “شركات الطاقة الهندية تشتري من جميع منتجي النفط
الرئيسيين في العالم من أجل أمن الطاقة وتحقيق هدفها المتمثل في توفير العدالة الطاقية لكل من
. دولــة فقــط في ســنة  دولــة النفــط إلى الهنــد، بعــد أن كــانت  مواطنيهــا”. تصــدر اليــوم

وتدخل الهند مناطق جديدة كمستهلك للطاقة ويمكن حتى أن تبرز كمصدر إقليمي للوقود المكرر.

كــثر مــن كــونه مــدفوعًا يــر أ كــان موقــف الهنــد مــن العقوبــات الروســية مــدفوعًا بســياسات التكر
يـز مكانتهـا في مجـال الطاقـة، فقـد بالجغرافيـا السياسـية. مـع ذلـك، إذا نجحـت محاولـة الهنـد في تعز

يكون لها تداعيات جيوسياسية دراماتيكية.

تتنـافس الهنـد والصين بشكـل متزايـد علـى إمـدادات الطاقـة العالميـة. وقـد كـانت نيـودلهي في موقـف
يـق كوسـيلة أضعـف ولا تمتلـك قـوة عسـكرية كـبيرة أو أي شيء يمكـن مقـارنته بمبـادرة الحـزام والطر
ية. ولكن إعادة تشكيل هيكل الطاقة المحلي لديها، ورفع مستوى قدرتها على كيد قوتها التجار لتأ
التكرير، وتوسيع إمداداتها يمكن أن يجعل الهند منافسًا قويا في الجولة التالية من سباق الطاقة

العالمي.
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